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  مهيم عليه السلام في القرآن الكريتحليل سميائي لقصة إبرا
 د. عبد الغني الخلفي

 رب.، المغكلية اللغات والآداب والفنونقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة ابن طفيل، 
.comelkhalfi986@gmail 

 
   الملخص    

إن تحليلنا السيمائي لقصة إبراهيم عليه السلام جعلنا ندرك أنها تعد من القصص الأكثر أهمية في الإسلام؛ لما تحمله     
في طيات أحداثها وشخصياتها، ورموزها من دروس وعبر ترتبط في مجملها بالجانب الإيماني والروحي والإنساني. فهي قصة 

سالة الإيمانية التي عمل إبراهيم عليه السلام على نقلها ونشرها وهو يحارب تهدف إلى ترسيخ فكرة التوحيد من خلال الر
الشرك وعبادة الأصنام، كما أنها تعلم الإنسان المؤمن التضحية بكل غال ونفيس تنفيذا لأوامر الله تعالى واجتنابا 

صة أيضا تعطينا دروسا في حسن لنواهيه، وهي تضحية تجعل لصاحبها الجزاء الأوفى، والنهاية الأحسن والأمثل. إنها ق
التعامل مع الوالدين والأبناء، وغيرهم من الأقارب والغرباء. وهي كلها دلالات ومعاني وعبر ما كان لنا لنستخلصها لو لا 
غوصنا في أعماق القصة، والبحث عن دلالات مكونات بنيتها السردية العميقة بفضل ما يتيحه المنهج السميائي  من 

 إمكانيات.
   لخص الم

    Our semiotic analysis of the story of Prophet Ibrahim (peace be upon him) has 
led us to realize its significance in Islam. The events, characters, and symbols 
within carry lessons intertwined with the spiritual, faith-based, and human 
aspects. This narrative aims to solidify the concept of monotheism through 
Ibrahim's mission of conveying and spreading the message while combating 
polytheism and idol worship. It teaches believers the profound sacrifice of 
valuables in obedience to Allah's commands, resulting in a faithful servant's 
deserving reward and an optimal outcome. Additionally, the story imparts 
lessons on dealing with parents, children, relatives, and strangers, revealing 
profound meanings and insights through our exploration of its narrative depths 
and the semiotic methodology's capabilities. 

 
 .إبراهيم عليه السلام، القصة، الإيمان، السميائي :الكلمات المفاتيح
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 :مقدمة
تعد القصة فنا من الفنون الأدبية السردية، كما أنها تعد من أبرز الركائز التي قامت     

لما فيها من عنصر التشويق، وجوانب الاتعاظ والاعتبار، وقد  علخيها الرسالة المحمدية؛
فاقص  القص  لعلخهم  " كثر من آية ومن ذلك قوله تعالىألمح القرآن إلى هذا في أ

، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين اعتماد )القرآن الكريم، سورة الأعراف( يتفكرون"
؛ وخصوصا أنها خدمة لغايات ومقاصد الرسالة المحمدية القرآن أسلخوب القص ؛

أقرب إلى العقول وأيسر في فهم المنقول؛ لما تمتاز به من تعبير جذاب وتشويق في نقل 
الوقائع والأحداث؛ حيث تجعل القارئ يتابعها بدقة وتركيز فلا يغفل أية جزئية من 

والإحكام. ويعرف الفن  جزئياتها جراء ما بين عناصرها من ترابط غاية في الدقة
القصصي في القرآن تنوعا كبيرا؛ حيث هناك قص  الأنبياء، وقص  الصالحين، 
وقص  النساء، وقص  الأقوام، وقص  الظالمين، بالإضافة إلى قص  الطير 
والحيوان، وهو تنوع يجعل البحث في موضوع القص  القرآني أمرا ليس بالهين. وضمن 

يم علخيه السلام التي تعد من القص  الأكثر أهمية في قص  الأنبياء نجد قصة إبراه
موضوع العقيدة الإسلامية، وذلك لما تحمل في طياتها من عبارات رمزية وسميائية ذات 
دلالات ومعاني عميقة تعكس قيما ومفاهيما دينية وإيمانية، سواء تعلخق الأمر بأحداثها 

نتصذ من هاته القصة موضوعا أوشصصيتها، أو فضاءاتها السردية. وهي أهمية جعلختنا 
أساسا لمداخلختنا بهدف تسلخيط الضوء على هاته الجوانب السميائية والرمزية في هذه 

 القصة الدينية البارزة.
 :إشكالية الدراسة 

إن الإشكالية الرئيسة التي حاولنا الإجابة عنها من خلال دراستنا هاته هي: كيف     
تساهم مجموع أحداث، وشصصيات ورموز قصة إبراهيم علخيه السلام بأبعادها الدلالية 
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والرمزية في نقل معاني ورسائل دينية، وفلخسفية يكون لها دور في خدمة الدعوة 
 المحمدية؟
 :أهداف الدراسة 

 أبرز أهداف هاته الدراسة فيما يأتي: تتثمل    
 ـ الكشف عن الأبعاد الدلالية والرمزية لأحداث قصة إبراهيم علخيه السلام.

 ـ التحلخيل السميائي لشصصيات القصة ومجموع رموزها الرئيسىة.
ـ إلقاء الضوء على التأثير السميائي لقصة إبراهيم علخيه السلام على الفهم الديني 

 والثقافي.
 راسة:منهج الد 
إن مقاربة ومعالجة أي موضوع كيفما كان نوعه تفرض اعتماد منهج واضح المعالم     

يتماشى وطبيعة الموضوع، وهكذا فإن دراستنا لقصة إبراهيم علخيه السلام دراسة 
سميائية دفعتنا إلى الاعتماد على المنهج السميائي بصفته المنهج الذي تمكنا بمقتضاه من 

الدلالات العميقة لأحداث القصة، وما تصدر عن شصصياتها  الكشف عن الكثير من
من أقوال أو أفعال أو تصرفات، وكذا تحلخيل الرموز السميائية الورادة في القصة وفهمها 

 فهما عميقا. 
 المبحث الأول: أحداث القصة وأبعادها الدلالية والرمزية.

 :دعوة إبراهيم عليه السلام أباه إلى الله سبحانه 
يقًا نبَييًّا ) ﴿قال تعالى      دِّ يمَ إينَّهُ كَانَ صي تاَبي إيبرَْاهي بتَي 41وَاذْكُرْ فيي الكْي

َ
بييهي ياَ أ

َ
( إيذْ قاَلَ لأي

ُ وَلَا يُغْنيي عَنكَْ شَيئْاً ) يمَ تَعْبُدُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يُبصْري لخمْي 42ل نَ العْي  قَدْ جَاءَنيي مي
بتَي إينيِّ
َ
( ياَ أ

يًّا )مَا لمَْ  اطًا سَوي َ كَ صري هْدي
َ
بيعْنيي أ
تيكَ فاَتَّ
ْ
يطَْانَ كَانَ 43يأَ يطَْانَ إينَّ الشَّ بتَي لَا تَعْبُدي الشَّ

َ
( ياَ أ

يًّا ) يلخرَّحَْْني عَصي يطَْاني 44ل نَ الرَّحَْْني فَتكَُونَ ليلخشَّ كَ عَذَابٌ مي نْ يَمَسَّ
َ
خَافُ أ

َ
بتَي إينيِّ أ

َ
( ياَ أ
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ًّا ) . إنه خطاب الابن لأبيه، وهو خطاب قائم )القرآن الكريم، سورة إبراهيم( ﴾45وَليي
على اللخين، والنصح والإرشاد والتنبيه إلى عواقب الاستمرار في الضلال؛ فإبراهيم علخيه 
السلام يحاول بكل ما أوتي من حجة وبرهان فتح أعين والده ليرى الحقيقة التي يحجبها 

يتبع  النهائي إذا هو لم عنه الشيطان، كل ذلك إنقاذا له من الخسران؛ حيث يخبره بمصيره
نصيحته، ليكون بذلك الدافع الذي جعل إبراهيم علخيه السلام يتوجه إلى والده بهذا 

 الخطاب هو دافع نفسي بامتياز متمثل في الخوف. 
  :موقف الأب من دعوة إبراهيم عليه السلام له إلى دين الحق 

يهَتيي يَ  ﴿قال تعالى      نتَْ عَنْ آلَ
َ
بٌ أ رَاغي

َ
رجَُُْنَّكَ وَاهْجُرْنِي قاَلَ أ

َ
ْ لمَْ تنَتْهَي لَأ يمُ لئَِي ا إيبرَْاهي

فهنا بين لنا الحق سبحانه كيف قابل الأب ، )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾مَلخييًّا
، (2001)كثير،  خطاب الابن الذي دعاه إلى الحق " بألطف عبارة وأحسن إشارة."

بالكلام الجارح، مدافعا عن أصنامه، ومتشبثا بها، لدرجة أنه مستعد لقطع العلاقة مع 
إبراهيم علخيه السلام إذا هو لم يتراجع عن رأيه، وحاشاه علخيه السلام أن يفعل ذلك، 
 وهو يعرف أن ما يتبعه حق يقين، وما علخيه والده هو الضلال المبين. إن الخطاب الأبوي
في هاته الآية يثبت أن والد إبراهيم علخيه السلام غارق في الضلال، وليس هناك من أمل 

 في استقامته، وهدايته.
 

  .دعوة إبراهيم عليه السلام قومه إلى الله وإقامة الحجة عليهم 
َ وَاتَّقُوهُ ذَليكُمْ ﴿قال تعالى      هي اعْبدُُوا اللََّّ يمَ إيذْ قاَلَ ليقَوْمي خَيْرٌ لكَُمْ إينْ كُنتْمُْ وَإيبرَْاهي

نْ دُوني 16تَعْلخمَُونَ ) ينَ تَعْبُدُونَ مي ي
وْثاَناً وَتََلْخقُُونَ إيفكًْا إينَّ الذَّ

َ
ي أ نْ دُوني اللََّّ ( إينَّمَا تَعْبُدُونَ مي

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُو ي الرِّ ندَْ اللََّّ زْقاً فاَبْتغَُوا عي ي لَا يَمْلخيكُونَ لكَُمْ ري ا لَهُ إيلَيهْي ترُجَْعُونَ اللََّّ
، فمن خلال هاته الآيات البينات نجد أن )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾ (17)
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إبراهيم علخيه السلام يبدأ دعوته لقومه بنوع من اللخين، كما فعل مع والده، محاولا 
نصحهم وتنبيههم ، دون أن نجد في خطابه ما يدل على القسوة، أو الغلخظة، وهو أمر ثابت 
من خلال مجموعة من الآيات القرآنية الأخرى. إلا أن القوم استحبوا الكفر على 

مهمة إبراهيم علخيه السلام صعبة، حيث دفعه هذا الأمر  الإيمان، فكان ذلك سببا جعل
إلى الدخول معهم في جدال وسجال، لعل ذلك يكون كفيلا بإقناعهم، كل ذلك خوفا 
علخيهم من الخسران المبين في الدنيا والآخرة، وقد نقلخت مجموعة من الآيات القرآنية  

نْ قَبلُْ وَلَ ﴿  مناظرته لقومه من عبدة الأصنام، ومنها قوله تعالى  يمَ رشُْدَهُ مي  قَدْ آتَيَنْاَ إيبرَْاهي
يَن ) يمي نْتُمْ لهََا عَاكيفُونَ )51وَكُنَّا بيهي عَال

َ
تيي أ
هي التَّمَاثييلُ الَّ هي مَا هَذي بييهي وَقوَْمي

َ
( 52( إيذْ قاَلَ لأي
ينَ ) نْتُمْ 53قاَلوُا وجََدْناَ آبَاَءَناَ لهََا عَابيدي

َ
( 54وَآبَاَؤُكُمْ فيي ضَلَالٍ مُبييٍن ) ( قاَلَ لقََدْ كُنتْمُْ أ

بييَن ) عي
نَ اللاَّ نتَْ مي

َ
مْ أ
َ
ئتْنَاَ بيالْحقَِّ أ جي

َ
رضْي 55قاَلوُا أ

َ
مَاوَاتي وَالْأ ( قاَلَ بلَ رَبُّكُمْ ربَُّ السَّ

ينَ ) دي اهي نَ الشَّ ناَ عَلىَ ذَليكُمْ مي
َ
يي فَطَرَهُنَّ وَأ ، الكريم، سورة البقرة( )القرآن ﴾(56الذَّ

وتكشف لنا هذه المناظرة بين الطرفين قوة الحجة والبرهان المعتمدين من قبل إبراهيم 
علخيه السلام، في مقابل زيغ عقيدة عبدة الأصنام، مما جعلخهم يحتجون بأتفه المبررات 

بالعادات بث المتمثل في التش المرتبطة في كليتها بما يمكن تسميته بالدافع الاجتماعي
والمعتقدات وهو دافع " مرتبط بالواقع زمانا ومكانا، ويغلخب هنا الزمان على المكان، 
ويقصد به في الغالب تأثير الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على الأديب أو 

 بالمعتقدات، فتأثر القوم بواقعهم الفاسد، وتشبثهم (2013)بنعزوز،  الشصصية."
أدنى رغبة في الخضوع والإذعان لما يأمرهم  الموروثة هي كلها عوامل جعلختهم لا يبدون

به نبيهم، وهو ما دفعه علخيه السلام إلى إعلان عدواته لمعبوداتهم مادام لم ينفع مع 
هؤلاء القوم لا نصح ولا جدال، إلا أن مهمة إبراهيم علخيه السلام لم تكن لتنحصر في 

قوم العابدين للأصنام، بل إن تعدد واختلاف معبودات القوم فرض على مواجهة ال
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إبراهيم علخيه السلام مواجهة بقية القوم العابدين لغير الأصنام، من نجوم وشمس وقمر 
وغير ذلك من أمور لعلخه يحقق معهم ما لم يستطع تحقيقه مع والده، وغيره من عبدة 

، وهو جدال كانت غاية إبراهيم )القرآن الكريم، سورة إبراهيم( الأصنام، قال تعالى 
علخيه السلام منه هي أن يبين لقومه" أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا 
تصلخح للألوهية، ولا أن تعبد مع الله عز وجل، لأنها مخلخوقة مربوبة مصنوعة مدبرة 

عن هذا العالم، والرب تعالى لا يغيب عنه مسصرة، تطلخع تارة وتأفل أخرى، فتغيب 
 شيء، ولا تَفى علخيه خافية، بل هو الدائم الباقي بلا زوال، لا إله إلا هو ولا رب سواه."

 .(2001)كثير، 
 :إبراهيم عليه السلام يدعو الملك الظالم إلى الله سبحانه 

لمَْ ترََ إيلَى قال تعالى: ﴿    
َ
يمُ أ ُ المُْلخكَْ إيذْ قاَلَ إيبرَْاهي نْ آتَاَهُ اللََّّ

َ
يمَ فيي رَبِّهي أ يي حَاجَّ إيبرَْاهي

الذَّ
نَ  مْسي مي تيي بيالشَّ

ْ
َ يأَ يمُ فإَينَّ اللََّّ يتُ قاَلَ إيبرَْاهي مي

ُ
حْيِي وَأ

ُ
ناَ أ
َ
يتُ قاَلَ أ ي يُحيِْي وَيُمي ي

َ الذَّ رَبِِّّ
نَ المَْغْ  تي بيهَا مي

ْ
قي فأَ ينَ المَْشْْي يمي ال ي القَْوْمَ الظَّ ُ لَا يَهْدي يي كَفَرَ وَاللََّّ

تَ الذَّ  ﴾ريبي فَبهُي
، فمن خلال هذه الآية " يذكر الله تعالى مناظرة خلخيلخه )القرآن الكريم، سورة إبراهيم(

ليلخه، وبين د مع هذا الملخك الجبار المتمرد، الذي ادعى لنفسه الربوبية، فأبطل الخلخيل علخيه
، إلا أن (2001)كثير،  كثرة جهلخه وقلخة عقلخه، وألجمه الحجة وأوضح له طريق المحجة."

اعتزاز هذا الملخك بنفسه وملخكه وغروره جعلخه يرفض دعوة إبراهيم علخيه السلام له 
ة م ينلخه لقورغم الحجج التي تثبت صدق هذه الدعوة وصحتها،  متناسيا أن ملخكه " ل

ذاتية فيه، ولا لأنه رب أو إله، أو تجري فيه دماء خاصة، إن هذا الملخك من الله، فالله هو 
، وقد كان هذا الاعتزاز بالنفس والملخك سببين جعلا (1998)الخالدي،  الذي أتاه الملخك"

م هذا الطاغية وإظهار عجزه إبراهيم علخيه السلام يلخجأ إلى حجج أقوى من شأنها إفحا
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أمام قوة الله سبحانه، فاختبره علخيه السلام بمسألة الحياة والموت، ثم بعدها طلخب منه 
الإتيان بالشمس من المغرب في الوقت الذي يأتي بها رب العباد من المشْق، فكان ذلك 
 في أكبر تحد لهذا الملخك الظالم الذي وجد نفسه عاجزا عن فعل ذلك، لتكون الغلخبة

المناظرة لإبراهيم علخيه السلام، المؤيد بنصر من الله سبحانه، لكن جبروت الملخك منعه 
رغم الهزيمة من الإذعان لدين الحق، والخضوع لأمر الله، " فالتحدي قائم، والأمر ظاهر، 
ولا سبيل إلى سوء الفهم، أو الجدال والمراء، وكان التسلخيم أولى والإيمان أجدر، ولكن 

رجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر، فيبهت ويبلخس ويتحير، ولا يهديه الله إلى الكبر بال
طب، )ق الحق لأنه لم يلختمس الهداية، ولم يرغب في الحق، ولم يلختزم القصد والعدل."

2003) . 
 :تحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام 
كُلخوُنَ )فَرَاغَ إيلَى ﴿ قال تعالى     

ْ
لَا تأَ
َ
مْ فَقَالَ أ يهَتيهي قُونَ )91آلَ  ﴾(92( مَا لكَُمْ لَا تَنطْي

فإبراهيم علخيه السلام على يقين تام أن معبودات القوم  ،)القرآن الكريم، سورة البقرة(
من الأصنام لا تستطيع أن تبادله الكلام، لكنه رغم ذلك أخذ يحدثها وكأنه ينتظر جوابا 
منها، كل ذلك بغية كشف زيفها وسذاجة القوم الذين يعبدونها ويقدسونها. لتأتي بعد 

ضبه في الأصنام حيث " أقبل ذلك اللخحظة التي فجر فيها إبراهيم علخيه السلام غ
، (1998 )الخالدي، يحطمها، ومال إليها يضربها بأداة قوية متينة كان يحملخها بيده اليمنى"

يني ﴿ قال تعالى  بًا بيالْيَمي مْ ضََْ رَاغَ عَلخيَهْي
نتيجة  ، ونجد)القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾ فَ

عُونَ ﴿ هذا الضرب في قوله تعالى  هُمْ إيلَيهْي يرَجْي
 كَبييًرا لهَُمْ لعََلخَّ

القرآن ) ﴾فَجَعَلخهَُمْ جُذَاذًا إيلاَّ
، ولم يكن ترك إبراهيم علخيه السلام لكبير الأصنام قائما دون الكريم، سورة البقرة(

، وإنما حتى " يعتبر القوم ويعلخموا أن الأصنام إذا لم تدفع تحطيم نسيانا منه أو تجاهلا
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 عن نفسها ما فعل بها إبراهيم، فهي من أن تدفع عن غيرها من أراده بسوء أبعد."
 . (1994)الطبري، 

 .محاكمة إبراهيم عليه السلام، مع نجاته من النار 
لخيينَ  ﴿قال تعالى      يهَتَكُمْ إينْ كُنتُْمْ فاَعي وا آلَ قوُهُ وَانصُْرُ ة )القرآن الكريم، سور ﴾قاَلوُا حَرِّ

، فالآية الكريمة تبين أن القوم بعدما حطم إبراهيم علخيه السلام أصنامهم إبراهيم(
به بعدما حطم  حكموا علخيه بالإحراق  ليتذوق علخيه السلام طعم الألم الذي شعروا

 أصنامهم، وليكون في ذلك خلاصهم منه، " فأوقدوا له نارا ليحرقوه ثم ألقوه فيها."
يمي ﴿ ، قال تعالى (1994)الطبري،  لقُْوهُ فيي الْجحَي

َ
الكريم،  )القرآن ﴾قاَلوُا ابْنوُا لَهُ بنُيْاَناً فأَ

، وهكذا نفذ الطغاة حكمهم في نبي الله العظيم، الذي وجد نفسه جراء م(سورة إبراهي
ضلال القوم وحده وسط الهشيم، حيث النيران متقدة، ولا خلاص له منها، وهو حكم 
يحمل في طياته الكثير من دلالات الحقد والكراهية التي يكنها القوم لإبراهيم علخيه 

علخيه السلام من جهة أخرى، وخصوصا لما  السلام من جهة، والابتلاء الرباني لإبراهيم
نعلخم أن الحق سبحانه يبتلي عباده الصالحين بالشْ كما يبتلخيهم بالخير ليكونوا في صبرهم 
وتحملخهم الأذى في سبيل خدمة الدعوة الربانية قدوة لغيرهم من الذين هداهم الله، 

لنار ه قدره وسط التتدخل في خضم هذا الوضع الذي كان فيه إبراهيم علخيه وحيدا يواج
يمَ  ﴿العناية الإلهية من خلال قوله تعالى   ﴾قلُخنْاَ ياَ ناَرُ كُونِي برَدًْا وسََلَامًا عَلىَ إيبرَْاهي

، فبعد هذا الخطاب الرباني " نفذت النار المطبقة أمر ربها، )القرآن الكريم، سورة البقرة(
هيم، وكان إبراهيم وسطها منعما سعيدا سالما راضيا لم يمسه فكانت بردا وسلاما على إبرا
، ليصيب على اثر ذلك ظن القوم جُيعا الذين (1998)الخالدي،  سوء، ولم يصبه أذى."

رَادُوا بيهي كَيدًْا فَجَعَلخنْاَهُمُ ﴿ جعل الحق سبحانه مصيرهم الخسران المبين، قال تعالى 
َ
 وَأ
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ينَ  خْسَري
َ
وفي هذا تحدي رباني كبير للخقوم الظالمين، ، )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾الْأ

  .د له الحق سبحانه وتعالى أن يكونوإثبات لهم بأن لا شيء يكون إلا إن أرا
 :ذبح إسماعيل علخيه السلام 
لما شب إسماعيل علخيه السلام، وترعرع، وأصبح لوالده أنيسا ورفيقا ومساعدا في     

بعض المهمات ومنها بناء البيت الحرام، أتى أمر الله لإبراهيم علخيه السلام في المنام 
رَ ﴿ بضرورة ذبح هذا الولد البار، قال تعالى 

َ
عَْْ قاَلَ ياَ بُنَيَّ إينيِّ أ ا بلَخغََ مَعَهُ السَّ فيي  ىفلَخمََّ

ذْبََُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا ترََى
َ
نيِّ أ
َ
، فها هي ذي الآية )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾المَْناَمي أ

الكريمة تَبرنا أن إبراهيم علخيه السلام بعدما تمت له الرؤيا في المنام تلخقاها بصدر 
اذا؟ إنه لا يتردد ولا يخالجه إلا شعور رحب وهو " يدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية، فم

، ليتوجه بعد ذلك بالخطاب (2003)قطب،  الطاعة، ولا يخطر له إلا خاطر التسلخيم."
إلى الذبيح إبراهيم علخيه السلام مخبرا إياه بتفاصيل الرؤيا، طالبا رأيه " ليصتبر صبره، 

)كثير، تفسير القرآن العظيم،  الله وطاعة أبيه."وجلده وعزمه من صغره على طاعة 
، فكان جواب إسماعيل علخيه السلام هو الإذعان والخضوع، والاستسلام لله (1999

والرضا بقضائه، شأنه في ذلك شأن والده علخيه السلام الذي تقبل أمر ربه دون أن يسأله 
ُ ﴿  ال تعالىافع لذبح ابنه الوحيد، قعن الد دُنيي إينْ شَاءَ اللََّّ بتَي افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجي

َ
 قاَلَ ياَ أ

ينَ  ابيري نَ الصَّ ، وبهذا الموقف والرد المتأدب، )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾ مي
والاستسلام بلا جدال يكون إسماعيل علخيه السلام قد سهل على والده المهمة، وقدم 
له يد العون والمساعدة لتنفيذ أمر ربه، كما سبق وساعده في بناء البيت. ليأتي بعد هذا 

ك من خلال لالحوار وقت تنفيذ الرؤيا مصورا لنا الحق سبحانه الكيفية التي سيتم بها ذ
يلخجَْبييني ﴿ قوله تعالى  هُ ل

سْلخمََا وَتلَخَّ
َ
ا أ عه على ، أي " صر)القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾فلَخمََّ

 )كثير، تفسير وجهه ليذبَه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبَه ليكون أهون علخيه."
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، وقبل أن يمرر إبراهيم علخيه السلام السكين على عنق ابنه، (1999القرآن العظيم، 
جاء النداء من العلي القدير لإبراهيم علخيه السلام، مطالبا إياه بعدم مباشرة الذبح؛ لأن 

نْ ياَ وَناَدَيْناَهُ ﴿ المقصود من الرؤيا قد تحقق، والذي هو الابتلاء والاختبار، قال تعالى 
َ
 أ

يمُ ) نييَن )( 104إيبرَْاهي يكَ نَجزْيي المُْحْسي ا كَذَل
ؤْيَا إينَّ قتَْ الرُّ ( إينَّ هَذَا لهَُوَ الْبَلَاءُ 105قدَْ صَدَّ

، فسبحان الله العلي القدير صاحب )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾(106المُْبييُن )
، ختبار العسير ذبَا عظيماالأمر محسن التدبير الذي جعل فداء إسماعيل بعد هذا الا

يمٍ ) ﴿قال تعالى  بحٍْ عَظي دَيْناَهُ بيذي
ينَ )107وَفَ ري ( سَلَامٌ عَلىَ 108( وَترََكْناَ عَلخيَهْي فيي الْآخَي
يمَ ) نييَن )109إيبرَْاهي يكَ نَجزْيي المُْحْسي   .)القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾(110( كَذَل

 تزور إبراهيم عليه السلام، وتبشره بإسحاق عليه السلام: الملائكة 
بعدما بلخغ كل من إبراهيم علخيه السلام وزوجه سارة من الكبر عتيا، تفاجأ علخيه     

مٌ إيذْ دَخَلخوُا عَلخيَهْي فَقَالوُا سَلَامًا قاَلَ سَلَا ﴿ السلام بزيارة الملائكة له في بيته، قال تعالى 
، وهو ينكرهم ولا يعرفهم لأنهم " تشكلوا )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾قوَْمٌ مُنكَْرُونَ 

، لكنه رغم ذلك اعتبرهم ضيوفا، (1984)عاشور،  بشكل أناس غرباء مارين ببيته."
خصوصا أنهم ورحب بهم وأكرمهم رغم الخوف الذي كان يدب في أحشائه، هو وزوجه، 

، قال (1984)عاشور،  " طرقوا بيتهم في غير وقت طروقه الضيف فظنهم يريدون شرا."
يمَ )تعالى  نكُْمْ 51﴿ وَنبَِّئهُْمْ عَنْ ضَيفْي إيبرَْاهي ( إيذْ دَخَلخوُا عَلخيَهْي فَقَالوُا سَلَامًا قاَلَ إينَّا مي
لخوُنَ ) إكرامهم حيث  ، وهو خوف لم يمنعه من)القرآن الكريم، سورة إبراهيم( (﴾52وجَي

جَاءَ بيعي  ﴿جاد وتفضل علخيهم بما عنده في بيته من نعم، قال تعالى 
هْلخيهي فَ
َ
جْلٍ فَرَاغَ إيلَى أ

ينٍ  مشوي على حجارة الرضف ؛ أي عجل" سمين )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾سَمي
، لكن الملائكة من صفاتها أنها لا تأكل من طعام الأرض، (2003)قطب،  المحماة."

فكان امتناعها عن الأكل لهذا السبب عاملا جعل خوف إبراهيم يتضاعف وهلخعه يزداد 
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كُلخوُنَ ) ﴿من ضيوفه الغرباء، قال تعالى 
ْ
لَا تأَ
َ
مْ قاَلَ أ بَهُ إيلَيهْي يفَةً 27فَقَرَّ نهُْمْ خي وجَْسَ مي

َ
( فأَ

وهُ بيغُلَامٍ عَلخييمٍ ) ُ ، لأن " الذي )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾(28قاَلوُا لَا تَََفْ وَبشََّْ
 سب تقاليد أهل البدو."لا يأكل الطعام يريب، ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدرا بَ

، فلخما أصبح خوفه باديا، طمأنته الملائكة بالكشف عن نفسها، قال (2003)قطب، 
لخنْاَ إيلَى قوَْمي لوُطٍ ﴿ تعالى  رسْي

ُ
فكان  ،)القرآن الكريم، سورة إبراهيم( ﴾ قاَلوُا لَا تَََفْ إينَّا أ

رد فعل سارة بعد سماعها لهذا الكلام أن ضحكت تعبيرا عن ارتياحها، وهي لا تعلخم 
كَ ﴿ بعد البشارة الكبرى التي تحملخها لها الملائكة، قال تعالى  تهُُ قاَئيمَةٌ فضََحي

َ
 ﴾تْ وَامْرَأ

، لتتلخقى بعدها هي وإبراهيم علخيه السلام الخبر السار )القرآن الكريم، سورة إبراهيم(
كَ بيغُلَامٍ عَلخييمٍ﴾من ملائكة الرحْان، قال تعالى  ُ )القرآن  ﴿ قاَلوُا لَا توَجَْلْ إينَّا نبُشَِّْ

، وهذا الغلام الذي يبشْ به إبراهيم مع زوجه هو إسحاق علخيه الكريم، سورة الأنعام(
نْ وَرَاءي إيسْحَاقَ يَعْقُوبَ سلام، وذلك ما يثبته قوله تعالى ال ناَهَا بيإيسْحَاقَ وَمي ْ بشََّْ

 ﴾﴿ فَ
، فتلخقى إبراهيم هذا الخبر بنوع من الاستغراب )القرآن الكريم، سورة إبراهيم(

الكبر عتيا أن ينجبا والاندهاش، لأنه ما خطر على باله يوما بعدما بلخغ مع زوجه من 
ولدا، لكن الله الذي إن أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون لا يعجزه شيء سبحانه، 

َ  ونتعرف على رد فعل إبراهيم هذا من خلال قوله تعالى نيي نْ مَسَّ
َ
تُمُونِي عَلىَ أ ْ بشََّْ

َ
﴿ قاَلَ أ

ونَ ) ُ بَرُ فبَيمَ تبُشَِّْ ناَكَ بيالْحقَِّ 54الكْي ْ يَن ) ( قاَلوُا بشََّْ نَ القَْانيطي ( قاَلَ وَمَنْ 55فلََا تكَُنْ مي
الُّونَ ﴾ نْ رحََْْةي رَبِّهي إيلاَّ الضَّ ، ولم يكن موقف )القرآن الكريم، سورة الأنعام( يَقْنطَُ مي

سارة مختلخفا عن موقف زوجها، فهي الأخرى تلخقت البشارة بالتعجب لما تعرفه عن 
يمٌ﴾ن عقم من جهة، قال تعالى نفسها م )القرآن الكريم، سورة  ﴿ وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقي
﴿ ، ولأنها من جهة أخرى أصبحت عجوزا وتجاوزت سن الإنجاب، قال تعالى البقرة(

ناَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْليي شَيصًْا إينَّ هَذَا 
َ
ُ وَأ لدي
َ
أ
َ
يبٌ قاَلتَْ ياَ وَيلْختََى أ ءٌ عَجي يم، )القرآن الكر ﴾لشَََْ
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، وما وصفته سارة بالعجيب إلا لأنه مخالف لما ألفته، واعتادت علخيه في سورة إبراهيم(
، إلا (2003)قطب،  قانون الانجاب " فالمرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل."

هذا التعجب سرعان ما يزول لما تدرك أن " لا عجب من أمر الله، فالعادة حين تجري أن 
بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة لا تتبدل، وعندما يشاء الله لحكمة يريدها ـ وهي 
هنا رحْته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للخمؤمنين فيه ـ يقع ما يخالف العادة، مع 

، فسنن الله كثيرة (2003)قطب،  ة التي لا نعلخم حدودها."وقوعه وفق السنة الإلهي
ومتعددة، ومنها التحدي بخوارق العادات والمعجزات من خلال حدوث أمر بشكل 
مفاجئ يغيير مجريات الأحداث بشكل كلي، ويخرق أفق الانتظار ويكون مخيبا لكل 

و الحسن أبو من خلال قوله " ونريد بالطابع التوقعات، وذلك ما يشْحه الباحث أب
الفجائي للخعامل الغيبي دلالة الظروف والملابسات المادية الظاهرة كلها على نتيجة معينة 
لا بد ـ حسب المعادلات المادية ـ من أن تنتهي إليها، وفي غمرة هذه التوقعات يتدخل 

، (2016)أبو،  اتجاهها."العامل الغيبي ليقلخب مجرى الأحداث قلخبا جذريا أو ليغير 
فإنجاب إسحاق علخيه السلام يعد حدثا مخالفا للخعادة، ومعجزة من المعجزات الربانية 
 التي أيد بها الحق أنبياءه، وكافأهم بها جزاء لهم على إخلاصهم وتفانيهم في تبلخيغ رسالاته. 

 
 الدلالية والرمزية لشخصيات القصة ومجموع رموزها السميائية. المبحث الثاني:الأبعاد

تعرف قصة إبراهيم علخيه السلام مشاركة في أحداثها لطائفة من القوى الفاعلخة     
الآدمية منها وغير الآدمية التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات الدينية 

 والروحية، وفيما يأتي توضيح لذلك:
  لأبعاد الدلالية والرمزية لشصصيةتتمثل أهم ا عليه السلام:إبراهيم 

 إبراهيم علخيه السلام فيما يأتي:
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  الرمزية النبوية: إن إبراهيم علخيه السلام هو نبي كبير وأحد الرسل الذين
يقًا نبَييًّا﴿  أرسلخهم الله، قال تعالى دِّ يمَ إينَّهُ كَانَ صي تاَبي إيبرَْاهي آن )القر ﴾وَاذْكُرْ فيي الكْي
وهي نبوة جعلخت منه رمزا للختوحيد والهداية الإلهية في حياة ، الكريم، سورة الأعراف(

البشْ، حيث ظل حريصا طوال حياته على الدعوة إلى التوحيد ما استطاع إلى ذلك سبيل، 
جُيعا،  هجرهمبدءا بأبيه ثم القوم والملخك وغيرهم من الذين بعث فيهم، فلخما يئس منهم 

كُونَ بيدُعَاءي رَبِِّّ ﴿ قال تعالى
َ
لاَّ أ
َ
دْعُو رَبِِّّ عَسََ أ

َ
ي وَأ نْ دُوني اللََّّ لكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مي عْتَزي

َ
وَأ

يًّا براهيم علخيه السلام ومن خلال قوله في ؛ فإ)القرآن الكريم، سورة الأعراف( ﴾شَقي
ة ووضوح بضرورة توحيد الله في العباة، وأن الإيمان بواحدانيته االآية يقر بكل صراح

قال تعالى  ،بتبرئة النفس منهمتعالى  أولى من كل شيء في الحياة، وهو اعتزال مصحوب 
ا تَعْبُدُونَ ) ﴿ مَّ نيي برََاءٌ مي

هي إينَّ بييهي وَقوَْمي
َ
يمُ لأي ي فَطَرَنِي فَ 26وَإيذْ قاَلَ إيبرَْاهي ي

إينَّهُ ( إيلاَّ الذَّ
يني ) عُونَ )27سَيهَْدي هُمْ يرَجْي

بيهي لعََلخَّ يةًَ فيي عَقي )القرآن الكريم،  ﴾ (28( وجََعَلخهََا كَليمَةً باَقي
وهكذا كان "لإبراهيم علخيه السلام أكبر قسط في إقرار كلمة التوحيد في ، سورة الأنعام(

 . (2003)قطب،  عده، عن طريق ذريته وعقبه."الأرض، وإبلاغها إلى الأجيال من ب
  نَ  ﴿الأب الأمة: قال تعالى ي حَنييفًا وَلمَْ يكَُ مي َّ ةً قَانيتاً للَّي مَّ

ُ
يمَ كَانَ أ إينَّ إيبرَْاهي

كيينَ  علخيه السلام بالأمة من فوصف إبراهيم ، )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾المُْشْْي
قبل الحق سبحانه دليل على أنه علخيه السلام اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الصفات 
الإيجابية، مما يثبت قوة إيمانه وسعيه الدائم للختأليف بين الناس في الخير، وإخراجهم من 
م اهيالظلخمات إلى  النور. ويتأكد لنا هذا من خلال قول سيد قطب " والقرآن يرسم إبر

ـ علخيه السلام ـ نموذجا للخهداية والطاعة والشكر والإنابة لله، ويقول عنه إنه كان أمة، 
واللخفظ يحتمل أنه يعد أمة كاملخة بما فيها من خير وطاعة وبركة، ويحتمل أنه كان إماما 

  .(2003)قطب،  يقتدى به في الخير."
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 م علخيه السلام من حيث صفاته التي اتصف بها في الإبن الصالح: يعد إبراهي
، فقد كان نعم الابن في تعاملخه مع والده في جُيع تعاملخه مع والده أنموذحا للابن الصالح 

الظروف والأحوال " بوداعته وحلخمه في ألفاظه وتعبيراته التي يحكي القرآن الكريم 
، ونقف (2003)قطب،  يه."ترجُتها بالعربية، وفي تصرفاته ومواجهته للخجهالة من أب

يقًا نبَييًّا ) مع أولى هاته في قوله تعالى ﴿ دِّ يمَ إينَّهُ كَانَ صي تاَبي إيبرَْاهي ( إيذْ 41وَاذْكُرْ فيي الكْي
ُ وَلَا يُغْنيي عَنكَْ شَيئْاً ) يمَ تَعْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يُبصْري بتَي ل

َ
بييهي ياَ أ

َ
بتَي إينيِّ 42قاَلَ لأي

َ
( ياَ أ

تيكَ فَ 
ْ
لخمْي مَا لمَْ يأَ نَ العْي يًّا )قَدْ جَاءَنيي مي اطًا سَوي َ كَ صري هْدي

َ
بيعْنيي أ
بتَي لَا تَعْبدُي 43اتَّ

َ
( ياَ أ

يًّا ) يلخرَّحَْْني عَصي يطَْانَ كَانَ ل
يطَْانَ إينَّ الشَّ نَ 44الشَّ كَ عَذَابٌ مي نْ يَمَسَّ

َ
خَافُ أ

َ
بتَي إينيِّ أ

َ
( ياَ أ

ًّا ) يطَْاني وَليي الابن الصالح ف، )القرآن الكريم، سورة الأعراف( ﴾(45الرَّحَْْني فَتكَُونَ ليلخشَّ
لخدمة والديه في أمور دينهم أولا ثم دنياهم ثانيا، لا مسصرا نفسه يجعل حقا هو الذي 

قبح أأن يتنكر لهما بمجرد ما يصبح قادرا على تدبير أمور حياته بنفسه، أو يهاجُهما ب
آني القدوة القريم علخيه السلام في القص  الكلام كلما أتيحت له الفرصة. ولنا في إبراه

حيث إنه بعدما تأكد له استعصاء إصلاح الأب وهدايته، وخاصة  ؛والأنموذج الأمثل
له جنح إلى السلخم، ولم يقابل كلام والده القاسي العنيف بما يماثلخه؛ لأن  بعد  تهديده

ذلك ليس من أدب التعامل مع الآباء الذين أمر الحق سبحانه بضرورة التعامل معهم 
بالمعروف والإحسان حتى إن كانوا كافرين. فما كان له إلا أن أخذ على عاتقه وعدا بالدعاء 

صه الشديد علخيه السلام على رؤية والده في يوم من الأيام من لأبيه بالهداية، مما يؤكد حر
المهتدين، وهي هداية لمّا لم تتحقق في الدنيا جعلخته يدعو له بالمغفرة في الآخرة، قال تعالى 

الِّينَ ﴿  نَ الضَّ بِي إينَّهُ كَانَ مي
َ
رْ لأي ب هذه الدعوة للأف ،)القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾ وَاغْفي

الميت في حد ذاتها تعد من صفات الابن الصالح، وهو ما يؤكده حديث للخرسول صلى 
الله علخيه وسلخم رواه مسلخم في صحيحه يقول فيه " حدثنا إسماعيل ) هو ابن جعفر( 
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عن العلاء، عن أبيه عن أبِ هريرة أن رسول الله صلى الله علخيه وسلخم قال: إذا مات 
لخه إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علخم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الإنسان انقطع عم

، فنعم الولد الصالح هو إبراهيم علخيه السلام في أدب تعاملخه مع (2006)مسلخم،  له."
 أبيه.

  القائد الديني: يحضر إبراهيم علخيه السلام في إطار مناظرته لأبيه وقومه بصفته
رمزا للخقائد الديني الذي يعمل على إرشاد أهلخه و قومه، ونصحهم، وتوجيههم نحو الطريق 
المستقيم؛ فلخيست القيادة هي الاستمتاع بالخيرات دون اهتمام بما تسود في البلد من 

لك، فالقائد المؤمن هو الذي يحرص بكل ما أوتي من منكرات، وإنما العكس من ذ
سبل وقوة على استقامة أهلخه و شعبه وأتباعه. وأن يكون القدوة الإيمانية الحسنة بكل 
أفعاله وأقواله، وقد كان إبراهيم علخيه السلام نعم القائد، رغم أن الشيطان أعمى بصيرة 

معهم، كما كان علخيه السلام قائدا القوم، لكنه قام علخيه السلام بواجبه على أكمل وجه 
دينيا لابنه إسماعيل علخيه السلام، فمنه اكتسب هذا الولد الصالح قيمه ومبادئه 
السامية التي جعلخت منه مؤمنا تقيا ورعا، الشَء الذي يفرض على جُيع الآباء الاقتداء 
طان، يبه علخيه السلام لتربية أبنائهم تربية إيمانية بعيدة كل البعد عن طريق الش

وخصوصا في عصرنا هذا الذي أصبحت تتهدم فيه القيم بسبب الغزو الثقافي الغربِّ، 
والثورة الالكترونية، وما أفرزته من آليات أصبحت تتحكم بشكل كبير في عملخية 

 التربية. 
 :تتمثل أهم الدلالات والأبعاد الرمزية التي توحي بها  إسماعيل عليه السلام

م من خلال حضوره ومشاركته في قصة إبراهيم علخيه شصصية إسماعيل علخيه السلا
 السلام فيما يأتي:
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  الرمز للخنسل: يعد إسماعيل علخيه السلام رمزا لأهمية الاستمرارية من خلال
النسل الصالح في القصة الإسلامية، وهو ما جعل حاجة إبراهيم علخيه السلام إلى الولد 

حة، فهو يريد ولدا يرث نسبه ونبوته، الصالح الذي يرثه بعد هجران القوم الظالمين ملخ
ييَن )قال تعالى﴿  الحي نَ الصَّ ناَهُ بيغُلَامٍ حَلخييمٍ )100ربَِّ هَبْ لِي مي ْ )القرآن  ﴾(101( فبَشََّْ

" هو إسماعيل، كما يرجح سياق . فالغلام المتحدث عنه في الآية الكريم، سورة الأنعام(
والسورة...ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهلخه السيرة 

، (2003 )قطب، وقرابته، لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام الذي يصفه ربه بأنه حلخيم."
ما  وليكون بذلك إسماعيل علخيه السلام الولد الأول البكر لإبراهيم علخيه السلام، وه

جعل منه رمزا من رموز النسل والاستمرارية، فبفضل وجوده سيضمن إبراهيم علخيه 
 السلام، استمرار نسلخه، ومن تمت استمرار نسبه ونبوته.

  العلاقة الأبوية القوية: إن تشجيع إسماعيل علخيه السلام لأبيه على تنفيذ رؤيا
العلاقة  بالصبر لدليل قاطع على قوة الذبح، مع تعبيره عن الاستعداد التام لذلك متحلخيا
بتَي افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ ﴿ التي تجمع الابن بأبيه، وثقته التامة فيه، قال تعالى

َ
دُنيي قاَلَ ياَ أ  سَتجَي

ين ابيري نَ الصَّ ُ مي ا س، وهو بعملخه هذا يعطينا در)القرآن الكريم، سورة الأنعام( ﴾إينْ شَاءَ اللََّّ
في التربية والعلاقة الأسرية بين الأب وابنه، حيث يجب أن تكون الثقة متبادلة، وأن 
يعمل كل واحد من جهته سواء الأب أو الابن بكل ما أوتي من جهد على مساعدة 

 الآخر لإقامة دين الحق وتنفيذ أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه.
  حية د إسماعيل علخيه السلام للختضلملخطلخقة لله سبحانه وتعالى: فاستعداالطاعة

بنفسه تنفيذا لأمر الله تعالى يحمل في طياته الكثير من معاني ودلالات الإيمان القوي، 
والقدرة على التحمل والصبر لحظة الخضوع للاختبارات والابتلاءات الربانية الصعبة، 

 قوية للهوهكذا يجب أن يكون المؤمن الحق، فهو الذي يتسلخح بالصبر ويجعل ثقته با
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متى وجد نفسه أمام اختبار رباني لا يحسد علخيه؛ لأن الثبات أثناء الابتلاء يرفع من 
شأن المؤمن ويجعلخه ينال الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، ولنا في إسماعيل علخيه الذي 

 افتداه ربه بذبح عظيم القدوة الحسنة.
 .)والد إبراهيم عليه السلام ) آزر 
يرمز والد إبراهيم علخيه السلام من خلال الصورة التي يرسمها له الحق سبحانه في     

الطالح الذي لا يرتجى خير من ورائه للأبناء بصفة خاصة، القرآن الكريم إلى ذلك الأب 
والوطن والأمة الإسلامية بصفة عامة، فبعدما اتبع طريق الشيطان وزاغ عن طريق 

دة،  ابنه إبراهيم علخيه السلام جععلخه يتبع معتقداته الفاسالحق، لم يدخر جهدا للختأثير في
رجَُُْنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلخييًّاقال تعالى ﴿ 

َ
ْ لمَْ تنَتْهَي لَأ يمُ لئَِي يهَتيي ياَ إيبرَْاهي نتَْ عَنْ آلَ

َ
بٌ أ رَاغي

َ
 ﴾قاَلَ أ

ب لابنه يحمل في طياته كل معاني ، إنه خطاب من الأ)القرآن الكريم، سورة الأعراف(
الغلخظة والقسوة والتهديد في غير محلخهما، فالأب عوض أن يأخذ بيد ابنه نحو الصلاح 
لَّ محلخهما في شصصيته قيما وعقيدة  والخير، يحاول أن يهدم قيمه وعقيدته الحسنتين ليُحي

م وضعه أمافاسدتين. وحتى يكُْريه الأب الطالح ابنه على الخضوع لأوامره الفاسدة 
خيارات من شأنها أن توقع ضعاف النفوس في المحظور، فإما أن يستسلخم الابن لأمر 
والده فيشْك بالله وحاشا إبراهيم علخيه السلام أن يفعل ذلك، وهو الذي قال في حقه الله 

يمي سبحانه وتعالى ﴿  نْ قَبلُْ وَكُنَّا بيهي عَال يمَ رشُْدَهُ مي كريم، )القرآن ال ﴾ينَ وَلقََدْ آتَيَنْاَ إيبرَْاهي
، أو القتل، أو الهجران وانتهاء صلخته به، وهي اختيارات كلها تدل على أن سورة البقرة(

من صفات الأب الطالح الجهل بقيمة نعمة الولد الصالح في الحياة، فهو يفضل قتلخه على 
لاح من أمره. إن الضغوط التي أن يستمر بقاؤه إلى جانبه على قيد الحياة وهو على ص

مارسها الأب على ابنه إبراهيم علخيه السلام تعطينا صورة واضحة عن الآباء الطالحين 
الذين لا يخلخو واقعنا الإنساني منهم، بَيث ينقلخون إلى أبنائهم من القيم والمعتقدات 
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طردون يالفاسدة ما يجل عن الحصر. وإذا هم فشلخوا في تحقيق مبتغاهم الدنيء وجدتهم 
هؤلاء الأبناء الصالحين من منازلهم لكن الله مع الصابرين، ولنا في صبر إبراهيم علخيه 

 السلام الذي جعل له الله تعالى الجزاء الأوفى خير دليل.
 :القوم الظالمون 
  التقلخيد الأعمى: لقد فضل القوم الاستمرار في عبادة الأصنام اتباعا وتقلخيدا

لآبائهم عوض الاستجابة لدعوة إبراهيم علخيه السلام بتوحيد الله سبحانه وتعالى، دون 
﴿       إبداء أدنى رغبة في معرفة مدى جدوى ما هم علخيه من عدم جدواه، قال تعالى 

ينَ  قاَلوُا وجََدْناَ آبَاَءَناَ ، وهذا حال الكثيرين من )القرآن الكريم، سورة البقرة( ﴾لهََا عَابيدي
إذا ما المنحرفة ف موسلخوكياتهالناس؛ تجدهم يقلدون أشصاصا معينين في تصرفاتهم 

 حاولت تنبيههم ونصحهم وجدتهم كالحجارة الصماء التي لا يجدي الكلام معها نفعا.
  العنف والقسوة والغلخظة والجهل: إن إقدام القوم على إحراق إبراهيم علخيه

السلام يجعل منهم رمزا للخقسوة والغلخظة، والجهل، ومقابلخة الإحسان بالسوء، فهو علخيه 
السلام يريد انقاذهم من الخسران المبين، فما كان جزاؤه منهم إلا أن عرضوا حياته 

اية الإلهية، وما أكثر مثل هؤلاء في واقعنا الإنساني، للخصطر، وكادوا يقضون علخيه لو العن
جاهدا من أجل مصلخحتهم وهم لا يعرفون معك في تصرفاتهم  أنت تعملحيث 

 للإحسان اسما ولا رسما.
  رمزية الكفر والشْك: إن تشبث القوم الظالمين بعبادة الأصنام رغم تأكدهم

لام لها يجعل منهم رمزا من ضعفها وعدم جدواها بعد تحطيم إبراهيم علخيه الس
للخمشْكين الكافرين الذين أعمى الشيطان بصيرتهم فجعلخهم الحق سبحانه وتعالى لا 

 يهتدون.
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  :تتعدد الدلالات الرمزية لشصصية النمرود وهي كلها دلالات الملك النمرود
سلخبية، مما جعل منه شصصية طالحة بامتياز، ومن أبرز هاته الدلالات نجد أنه يحضر 

 بصفته:
  رمزا للخحاكم الطاغية المستبد بَكمه: فهو حاكم بلا قلخب يستغل سلخطته

ليفرض رأيه المجانب للخصواب، جاعلا القمع والظلخم سلاحه، وهي كلها صفات يختزلها 
 حكمه القاسي على إبراهيم علخيه السلام بالإحراق.

  ﴿ يي حَاجَّ إيبْ رمزا للختكبر والغرور: قال تعالى
لمَْ ترََ إيلَى الذَّ

َ
َ أ نْ آ

َ
يمَ فيي رَبِّهي أ تاَهُ رَاهي

يتُ  مي
ُ
حْيِي وَأ

ُ
ناَ أ
َ
يتُ قاَلَ أ يي يُحيِْي وَيُمي

َ الذَّ يمُ رَبِِّّ ُ المُْلخكَْ إيذْ قاَلَ إيبرَْاهي كريم، )القرآن ال ﴾اللََّّ
من  ، فهذا التحدي لا يمكن أن يصدر إلا من جاهل مغرور بما أتاه اللهسورة البقرة(

ملخك، وهو أمر ينطبق على كل الحكام المستبدين الذين طغوا وتجبروا، فأخذوا يستبيحون 
دماء الأبرياء، ظنا منهم أن ملخكهم سيدوم لهم ، ولكن هيهات هيهات فالدوام لله 

 وحده سبحانه. .
  رمزا للخكفر والشْك: فتشبث النمرود بعبادة الأصنام والأوثان يجعل منه

 رموز الشْك والكفر. كبقية قومه رمزا من
 :إن إكرام إبراهيم علخيه السلام لضيوفه الذين هم ملائكة الرحْان  الضيوف

يجعل منه قدوة للخضيافة الحسنة بصفة عامة، واستضافة الغرباء بصفة خاصة، كما أن 
في صنيعه علخيه السلام ترسيخ لقيمة من القيم الاجتماعية في الثقافة الإسلامية وهي 

للخطف في التعامل. هذا بالإضافة إلى كون هؤلاء الضيوف هم بمثابة رمز قيمة الضيافة وا
للخفرج الرباني بعد الصبر الإيماني للخعبد، فقد بلخغ إبراهيم علخيه السلام مع زوجه سارة 
 من الكبر عتيا دون أن يرزقا بولد يكون ثمرة زواجهما وإخلاصهما لبعضهما، وظلا
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رحْان حاملخة معها البشارة بإعلان ميلاد صابرين محتسبين حتى جاءتهما ملائكة ال
 إسحاق علخيه السلام. 

 :ترمز النار في قصة إبراهيم علخيه السلام إلى الاختبارات الإيمانية  النار
الإنسان في حياته، كما أنها تعد رمزا للختطهير  يواجهاوالتحديات التي يمكن أن 

جدد، حيث إبراهيم علخيه والتجديد بعد الابتلاءات الصعبة، إنها رمز للخولادة والت
السلام بمجرد خروجه منها سيعلخن اعتزاله القوم الظالمين، ليبدأ بعيدا عنهم حياة 
جديدة. وخروج إبراهيم علخيه السلام من النار سالما يرمز إلى الحماية والسلخطة والقوة 
 على الإلهية، فلا قوة ولا إرادة تستطيع أن تقف أمام قوته وإرادته سبحانه، فهو المسيطر

 كل شيء بما في ذلك عناصر الطبيعة التي تعد النار عنصرا منها. 
 :رمزا مكانا للخعبادة في الإسلام المشْفة بصفتهايعد بناء الكعبة  بناء الكعبة ،

للختوحيد والاتجاه نحو الله كأحد الركائز الرئيسة في الإسلام. كما أن في بنائها ترسيخ 
كنا المتمثلخة أساسا في العبادة والزيارة التي صارت ر لبعض التقاليد الإسلامية الروحانية

من أركان الإسلام والذي هو الحج، لتجمع بذلك الكعبة من حيث دلالاتها العامة بين 
 الماضي والحاضَ.

 :يعد الخروف الذي أتى به الله فداء لإسماعيل علخيه السلام في قصة  الخروف
م، الذي لولا رحْة الله تعالى به لكان الذبح رمزا للخرحْة والرفق بإسماعيل علخيه السلا

عاش محنة الذبح التي فيها ما فيها من المعاناة الجسدية والنفسية، كما أن هذا الكبش 
الرباني رمز للخرحْة بإبراهيم علخيه السلام الذي كان سيعيش ما بقي من حياته بعد ذبح 

 تجلخياته رحْته. فلذة كبده كئيبا حزينا. فالله أرحم بعباده وهذا الخروف هو من 
 :والإرشاد والتوجيه الرباني لإبراهيم علخيه السلام، كما  رمز للخهدىإنها  النجوم

أنه من خلالها يظهر كيف يوجه الله البشْ ويقدم لهم الارشادات عند الحاجة، ودليلخنا 
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( فَقَالَ 88فَنظََرَ نَظْرَةً فيي النُّجُومي )على دلالاتها وأبعادها الرمزية هاته هو قوله تعالى ﴿ 
يمٌ ) ،  هذا بالإضافة إلى كونها تحضر )القرآن الكريم، سورة الأنعام( ﴾ (89إينيِّ سَقي

كدليل قاطع على زيف معتقدات القوم  الذي يعبدونها؛ وذلك لكونها لا تعدو أن 
تكون سوى مخلخوقات مسصرة متغيرة، لا تستقر على حال. إنها بتعبير آخر ومن خلال 
 لا صفاتها التي تمييزها تعد رمزا  دالا على وحدانية الله تعالى وربوبيته، وقدرته التي

 .)القرآن الكريم، سورة الأنعام( .أخرى في الوجود، والبقاء والدوامتضاهيها قدرة 
 :إنها رمز للختحدي القوي والضلال الديني الذي كان  الأصنام والمعبودات الزائلة

عف ، وكذا الضالزائفة الفاسدةيواجهه إبراهيم علخيه السلام، كما أنها ترمز للخمعتقدات 
والهوان، وجهل القوم الذين يعبدونها، والذين لو أنعم علخيهم الحق سبحانه بذرة من 
الإيمان ما كانوا ليعبدوا حجارة نحتوها بأيديهم، أو مخلخوقات تظهر وتَتفي، مسصرة 

 متغيرة، يسري علخيها ما يسري علخيهم من تدبير رباني. 

 خاتمة:
إن قصة إبراهيم علخيه السلام هي قصة غنية من حيث  وختاما وليس بالختام التام، نقول

أحداثها، وشصصياتها ورموزها بالدلالات والمعاني الإيمانية الروحية، التي تؤكد في كليتها 
على وحدانية الله تعالى، وعظمتها وقدرته، وحسن تدبيره لكل ما في الوجود. وتبقى من 

 ة ما يأتي:أبرز النتائج التي يمكن استصلاصها من هاته القص
ـ التأكيد على وحدانية الله تعالى، والدعوة إلى عبادته وحده دون سواه من الأصنام 

 والأوثان وغيرها.
ـ ضَورة التضحية بكل غال ونفيس طاعة لله سبحانه وتعالى، مع التحلي الدائم 

 عندما يتعلخق الأمر بالابتلاءات الربانية الصعبة. والصبر وخصوصابقوة الإيمان 



 عبد الغني الخلفي: تحليل سميائي لقصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم

 

 

62 

 

ـ اعتبار أنبياء الله تعالى القدوة الحسنة في قوة الإيمان والصبر والتحمل، وكذا في 
 ، و غيرهم من الأقارب والضيوف الغرباء.والأبناءأخلاقهم وطريقة تعاملخهم مع الوالدين 

ـ الصبر مفتاح الفرج، وما على الإنسان المؤمن الحق سوى الثقة في قرارات الله 
  يختار لنا في النهاية إلا ما هو أفضل وأحسن.تعالى، لأنه سبحانه لا

 ـإذا طبع الله على قلخب المرء فإنه لا ينفع معه لا نصح ولا إرشاد، وعندها يبقى الحل 
 الأنسب في التعامل معه هو اتقاء شره بطريقة ترضي الله سبحانه.
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